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المقدمة ) 

فور من النوضوعات التي لم یتسم اثرکسیز 
سات من كاخ اة راح شهدت الكثير من المتغيرات السياسبة اوا کلب 
الصعيد الداخلي» او جلي صعید علااقات العراق الدوليةء in‏ هي ا۱ الحقية الممتدة اسر 
»١ ۹3۸4-67۳‏ خاصة وانها شهدت حدثاً كبيراً غير الكثير علسى خارطة التحالفات 
السياسية والاقتصادية ےن الم ذطقة عموماًء والعراق غل وجه التحديد» 4 و اسو حسرلب 
حنین اچ4 

لقد اخترنا الكتابة فى هذه الحقبة لكون ان العلاقات العراقية-الفرنسية اعيدت 
رسميا في العام ۳٦۹١ء‏ بعد ان كانت قد قطعت بعد احداث العدوان الثلاڻي على مصر 
في العام ٩٥۱۹ء‏ وانتهینا عند العام ۱۹7۸ وتحديدا عند حدوث انقلاب ۱۷ تموز .٠۹٦۸‏ 

ان هذه الحقبة شهدت نموا كبير! في العلاقات العراقية-الفرنسيةء فاق فيها الحقب 
السابقة» واصبحت فيما بعد الحجر استاس لمستون اك العلاقات؛ مما اصبحت فاتحة 
لعلاقات عربية فرنسية منقدمة. 
مسار العلاقات العراقية-الفرنسية حتی العام ٠١۹٥٣٩‏ 

ان علاقات فرنسا مع العراق تعود الى حقبة مبكرة» اذ ان اول د نميل قنصلسي 
٠‏ فرنسي في العراق يعود الى العام ۱١۲١‏ عندما افتتح المبشرون الكرمليون اول قنصلية 
لهم في البصرة؛ وكانو! يتحصنون بحماية الحكومة الفرنسية. وقد فوض السغفير الفرنسسي 


(I, 


دراسات دولیۀ ۲۸۱ 


في الأستاقة رخاس الكرملية في البصرة في العام TA‏ القيام بالمهام القنصليةء وتسهيل 
امور التجار الفز هيين ا انك 

ببد ان النفود e‏ البريطانية و 
العراق› والتي كانت تحاول داأتماً الحد من النفوذ الفرنسي() 

وبعد انشاعء چ وی قي سراق وشميب يمال .5 الثالت والعشرين 
من أب ۱ ان لم ڏ تعترف الحكومة الفرنسية بالحكومة العراقية الا في العام 14° 
وفي الخامس عشر من تشرين الثاني AT‏ وافقت الحكومة الفرنسية على ا 
مفوضية عراقية في باريس» عين لها احمد قدري» بينما رفعت الحكومة الفرنسية درجة 
تمثيلها الدبلوماسي في العراق الى درجة مفوضية ايضاء وعينت المسيو ليبيسيه مندوباً 
فوق العادة ووزيرا مفوضاً للجمهورية الفرنسية في بغداد. وفي الحادي عشر من ايار 
140 رفع التمتثيل الدبلوماسي بين البلدين ف مستو ی سفارة»؛ وعینت الحكومة ألعر اقية 
ابر اهم الخضيري سفيراً فوق اراق في فزن ب عینت الحكومة الفرنسية 
اسیو ورك شال ور ٠‏ ا ے ك سقیرا نیا 

وکانت العلاقات العراقية فة افر ية مقار جحة» ولالپا ف اگسسسهاك الجمهورية 
الفرنسية الرابعةء ومرت العلاقات باكثر من ازمة سياسية ودبلوماسيةء وتركزت علسى 
ثلاث قضايا اساسية لم نؤثر على مسار العلاقات العراقية-الفرنسية وحسب» وانما امتدت 
تش لن بسمزم الااات لدو 5ا واوا الجمهو ريك القرتسية الراب 
باسر ائيل في التاسع عشر من گانون الثاني 4٩‏ 4 ذلك الاعتراف الذي جاء مشروطا 
بمحافظة ذلف الكيان على مصالح فرنسا في فلسطين»› واصبحت العلاقات الفر نس ية 
الاسر ائيلية وثيقةء تمت في كون فرنسا المصدر الرئيس لتدفق الامدادات والاسلحة 
لاسرائيل/. واتسمت السياسة الفرنسية بعد ذلك الاعتراف بمحاولة السير في خطيسن 
متوازيين اولهما تأييد الكيان الصهيوني-كما اشرنا-» وثانيهما مراعاة مشاعر العرب بعدم 
اتارتهم ضدهاء واستمرت هذه السياسة حتى قبيل العدوان الثلاثي؛ أكنها لم ادح طویلا 


Archive National, Memoire remis par M. Peveque de Baghdad am. Le 

Ministre de La Marine, Baghdad, Le 8. 10.1754, Corsp. Cons. Et. Comm, BI. 

AF, Baghdad, Vol 157, Fols.48. 

٠‏ ( ينظر: ستار جبار الجنابري» العلاقات العراقية-الفرنسية ١۹۲۱۹‏ ٠١۱۹ء‏ اطروحة دکتوراه غير 
منشورة» جامعة بغداد» كلية التربية ابن رشد» ٩۱۹۹ء‏ ص ص .١١-۸‏ 
حول تطور مسار العلاقات العراقية-الفرنسية بنظر: المصدر نفسه. 

Saint-prot, Charles. La France et Le Renuveau Arabe, copernic, Paris, 

1980, p.18. 
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بسبب حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي› الامر الذي جعل فرنسا نتتجبه 
اكثر نحو اسرائيل لانها وجدت فيه خير معين ضد الدول العربية(“. 

اما القضية الثانية التي ساهمت بتعطيل العلاقات العراقية-الفرنسية فكانت السياسة 
الفرنسية تجاه قضايا المغرب العربي» ولاسيما القضية الجزائرية التي لم قف حائلاً امام 
تطوير العلاقات فحسب» وانما كانت عاملا رئيسا في اضعاف هذه العلاقات واعطائها 
صفة الاضطر انب» حتى ان كثير من الإأصوات في العرأق» و لاسيما في مجلس النواب 
نادت بمقاطعة فرنسا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها'. 

اما القضية الثالثة والتي تعد العامل المباشر في قطع العلاقات العراقية-الفرنسيةء 
فهي اشتراك فرنسا-مع بريطانيا واسرائيل-في العدوان الثلاثي على مصر في العام 
٦0‏ . مما ادى الى تأجيج الرأي العام والحركة الوطنية العراقية» الامسر الذي ادى 
بالحكومة العر اقية الى اعلان قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا في التاسع من تشسرين 
الثاني ١٠۱۹ء‏ ولم يشمل ذلك القطع العلاقات الثقافية والاقتصادية“. 
موقف فرنسا من ثورة ۱٤‏ تموز ٠١٠١۸‏ في العراق 

بقيت العلاقات الدبلوماسية بين العراق وفرنسا مقطوعة طيلة الحقبة اللاحقة» 
وحتى قيام النظام الجمهوري في العراق بعد ثورة الرابع عشر من تموز ۸١۱۹ء‏ وبعسسد 
قيام الثورة مباشرة كانت فرنسا تتابع احداثها عن طريق سفيرها في لندن»ء وعبر الرسلئل 
المتبادلة بين رئيس الوزراء البريطاني ماكميلان» والرئيس الفرنسي شارل ديغول. 

كما عفد اجتماع لحلف شمال الاطلسي في باریس في الخامس عشر قل .لاورز 
۹۸ لمناقشة أوضاع العراق بعد اندلاع الثورة» وقال ممتل فرنسا كروي شانیل بان 
حكومته في الوقت الحاضر تدرس الموقف في العراق ولبنان . وفي اليوم التالي- 


() احمد سعيد نوفل» العلاقات إلفرنسية العربية من خلال موقف فرنسا من العناصر الاساسية للقضية 

الفلسطينية» الکویت؛ ٤۱۹۸ء‏ ص ص۹٤-٦؟.‏ 

() ينظر: ستار جبار الجابري» المصدر السابقء ص ص .١٠١-١١۶٤١‏ 

جريدة الزمان»؛ العدد ٠١ ١۷۸۷‏ تشرين الثاني ١١٠۹٠؛‏ جريدة البلادء العدد ٠١ 4۸٠۲‏ تشرين 

الثاني ٩١٦‏ ١؛‏ عبد الرزاق.الحسني» تاريخ الوزارات العراقيةء ١ Ê‏ ط۷ دار الشؤون الثقافية العامة» 

بغدادء ۱۹۸۸ صض ۱۱۰ . 0 

. PAl-Jboori, Ali. Les Relations Franco-Iraknnes (1921-1974), Tome 1, These 
de Doctorat un published, Unversite de paris 1, france, 1987, pp.313-314. 

ينظر: موؤيد ابراهيم الونداوي» وثائق ثورة تموز ٠۹١۸‏ في ملفات الحكومة البريطانية» دار الشؤون 

التقافية العامة بداد ۱۹۹۰ ص ص ۹-۹۰ .١١‏ 

'F.O. 371/134199. UK permenat Delegation, 15 July 1958 to F. O., No. 177. 
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السادس عشر من تموز -عقد د الحلف اجتماعاً انیا :في باریس › ذکر فيه الممشل الفرنسي 
شانيل ان حكومته تؤيد التدخل الامريكي» وكذلك الانزال الامريكي في لبنان(''. 

رقضت الحكوماة العز اقية الجديدة عرضين نقدمست بهما الحكومة الفرند ية 
للاعتر اف بالنظا م الجديد في العراق مقابل اعادة العلاقات الدبلوماسية المقطو عة بين 
البلدينء ولم تكتف الحكومة العراقية بذلك» بل نقدمت الى المجلس الاقتصاد دي العربي في 
القاهرة بمشروع قرار لمقاطعة فرنسا اقتصادياً اسذاداً للثورة الجزائرية؛ بيد ان ذا 
الماشرو غ م بجح ویب عدم تابي اقل .:الشدول العربية الاعضاء فسي المجلس 
المدكور كا امن الموجة المعادية للسياسة الفرنسية في الجزائرء وكأشارة 
احتجاج ا ا 
المطار الجوي العراقي” '. 

فضلاً عن ذلك فقد استمر تبني العراق للقضية الجزائرية في الامم المتحدة ودفاعه 
عنها اك اعلن وزير اا ا امام الجعيا العا ا ا 
في التاسع من ايلول ۱۹ انه 'تحت اهران التحرريةء وتحث ضغط الرأي 
العام المي الموتد احق افيه ادر 5 ى اجر رادل ء اتر جرال غ 
بالحقيقة الواقعة وهي كيان الجزائر المستقل عن فرنساء وبحقها في تقرير المصير/ '» 
وهكذا قضي على خرافة كون الجزائر جزء من فرنساء بعد ان ادرك قادة فرذسا استحالة 
ذلك؛ مما دفع الجنرال ديغول للتصريح بحق الجزائر في تقرير مصيرهاء محافظاً في ذلك 
الإعترافب على لخو وادتدئ من وا ا ا ية ورا عن تحول اساج قي 
سياسة فرنسا تجاه الجزائر» رغم ان الجذرال ديغول قيده بتحفظات وشر ائط ننتقص مسن 


ا ی یی م 


"PF, O. 371/134200, Secret, From UK Delegation to Nato to F. O. 17 July 

No. 193.‏ ,1958 
١‏ سلمان مصطفى الفيسي› از العلاقات الفرثسية مع المشرق العربي ۹۸۰-۹٩‏ اطروحة 
دکتور اه غير منشورة» معهد التاريخ العربي والتراث العلمسي للدراسات العلیاء بغداد» ۱۹۹۷ء ص ۱١١أ.‏ 
“PF, O. 371/133070, IRAQ. Fortnightly pditial Sumary, 6 October-23‏ 

October 1958.‏ 
حول نص تصريح الجنرال ديغول ينظر: دار الكتب والوشثائق ملفات وزارة الخارجيةء رقم الملف 
۰٤ ۱ ۱/۲ ۰‏ سسفارة الجمهورية لاقي في تونس» کناب السفارة العراقية في تونسس السى وزارة 
الخارجية المرقم ۰/۲ ٤/۱‏ ۳۱ في ۱۳نشرین الثان ۹٥۹٠ء‏ وثيقة ۰٤١‏ ص .٠١٤-۱١۲‏ 
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مقوماته وتحول کور کف ول . اعلان ديغول هذا نظرت اليه الصحافة البغدادية بعيسن 
الريبة والشك» وعدته محاولة لشق وحدة الشعب الجزائري 
وجه كريم بلقاسم برقية الى رئيس الوزراء عبد الكری قاسم اثنی فیھا على جهود 
الوفد العراقي في خدمة القضية الجزائرية في الامم المتحدةء وعبر عن امله بعودة وزير 
لوقي جاع جوا اينولى سجابجة اللضبة الجزائرية جند اتناف بجنها في 
الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للامم المتحدةء وعندما استئنفت الاجتماعات القى 
وزير الخارجية العراقي كلمته في السادس عشر من تشرين الاول ١١1۹ء‏ وذكر فيها 
"...وفي الجزائر ما تزال الحرب الاستعمارية التي دامت سبع سذين قائمة تشنها فرنسا بلا 
هوادة"» واضاف "ان ما يهدف اليه ديغول قبل كل شيء هو الدفاع عن مصالح شركات 
النفط والتعدين.. وان الاحتكارات الفرنسية راحت تحصل على المزيد من تأييد 
الاحتگارات المماظة لها فى الغربب» و لاسيماً الولايات المتحدة» فضلا عن حماية وتدخل 
حلف شمال الاطلسي""'. 
واستمر الدعم الشعبي للقضية الجزائريةء ولاسيما المظاهرات الجماهيرية واهمها 
المظاهرة التي جرت في بغداد في الخامس عشر من كانون الاول ۰ والس د لقت 
الامم المتحدة الى اجراء اأسنفتاء شعي في الجزائر» وكذلك مطالبة الحكومات العربية 
بمقاطعة فرنسا اقتصادي(* “. وهكذا استمرت القضية الجزائرية معوقا كبيرا امام تطبيسع 
العلاقات العراقية-الفرنسية. 
استمر سعي الحكومة الفرنسية لاعادة اق فكائت هناك اتصالات 
دبلوماسية بين العراق وفرنسا عبر سفارتيهما في انقرةء اذ اتصل مسنشار السفارة 
ایی رود ی ی ر کہ داگ ار ضا اجراء محابش ان 
حول الأعترزات ,بالحكومة العر اقية و أعادة العلاقات الديلو ماسية'. 
وکانت ت وجهة النظر الفرنسية تتمثل بان فرنسا ليس لديها مشاكل مع العراق بعد 
الاستقلال: وانها تعتقد بأن الثورة ذ فى العراق هي في مصلحة العلاقات بين البلديسسن› 3 
فرنسا اقرب الى الانظمة الجمهورية منها الى الانظمة الملكية. كما ان هناك رابطة 
ا ا ت ا دال وهي قاميا في البوم الرايح ر من 


وثانق وزارة الخاأرجيةء دأئرة ألامم المتحدة والمؤتمرات الدوليةء څطاب هاشم جواد وزير الخارجية 
الذي القاه في الامم المتحدة في ^ ايلول ٠1۹١۹١‏ ص ١؛‏ تذظر كذلك: جريدة صوت الاحرار؛ العدد ٥١١۷‏ 
۰ تشرین الثاني .٠۹٠۰‏ 

جريدة الاستقلالء العدده ١ ٠۹‏ تشرين الثاني ۰٠۹٠؛‏ جريدة صوت الاحرارء العدد ۹۷۸ ١١‏ 
گانون الاول ١۹٦۱‏ 

ash‏ الامم المتحدة والمؤتمرات الدوليةء القضبة الجزائرية في الدورة 
السادسة عشرة للامم المتحدة Te TIN‏ نیسان ۰۲ ص ص ٣۱‏ . 

جريدة الاستقلال العدد ۰۸ ٦ ۰٦‏ کانون الاول ١۹٦۰‏ 

طالب مشتاق» مذكرات سفير عراقي في ترکیا ۱۹٥/۸‏ .14% ج ءبیروت ۹۰ ٦۱۹ص‏ ص .1۹-٩۸‏ 
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موز › الدي هو عيذ الحرية في فرنسا بضاء وانه لم یکن منطقیت] الاعتراف دون ان 
بصحب ذلف اسنتنذاف العلاقاث الشيافة 0 
قدمت الحكومة الفرنسية طلباً رسميا بهذا الاتجاه استلمته وزارة الخارجية العراقية 
في الثامن من كانون الاول ۸٥۱۹ء‏ وردت الخارجية العراقية بأن "مسألة الاحتراف امر 
يعود للحكومة الفرنسية نفسهاء ولا يتوقف على شرط اعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين»؛ وقد تكون الفرصة اكثر ملائمة لذلك بعد الاعتراف"''. 
اعادت السفارة الفرنسية في انقرة الكرة في السابع من شباط ١١۹٠ء‏ مشيرة السى 
ان تصريح الناطق باسم الخارجية الفرنسية هو اعتراف ضمني بالعراق»ء ف-اجيب بأن 
العراق لا يطمئن لنوايا فرنسا ما دامت د تسير في سياستها فيما يخص سياستها العسكرية 
في معالجة القضية الجزائرية؛ واندفاعها الشدبد في مو ازرة اسر ائيل» و الحم-_اس الشاي 
تظهره في خطب ود ذلك الكيان» ومده بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية» ودعمه في 
ال سبة الدولية. وردت الحكومة الفرنسية بانها 'تبدل كل جهد ممكن لانهاء خصومتها مع 
1 لجزائر؛ وان العلاقات مع اسرائيل هي رد فعل سياسة الدولة العربية تجاه فرنساء وان 
الضداقة معها وف فاب ٠‏ اهاه فن العلاقات بين فرنس-ا والبلاد 
الغويية ر( 
کان رد العر اق سلبياً على الطلب الفرنسيء وفي هذا الإطلار كتبت صحيفة 
اللوموند الفرنسية (#ل« M0‏ م): 'ذكرت وكالة الانباء الشرق الاوسط الرسمية في برقية 
لها من بغداد بان الحكومة العراقية رفضت عرضا للحكومة الفرنسية للاعتراف بالنظام 
العراقى الجديد واقامة علاقات دبلوماسية»ء الحكومة العراقية تنتظر تسوية الخلافات 
الفرنسية المصرية والتي هي مدار المفاوضات في جنيف لتطبيع العلاقات مع فرئ"". 
اما خي المجال الاقتصادي فقد تعرضت المصالح الفرنسية في العراق الى صدمة 
جدیدة؛ بسبب ن العراق أو قف التعامل مع الشركات الفرنسية التي تتعامل مم اسر ائيل › 
كما أوقف ا والواردات الفرنسية الى العراق» وابطل الاعتمادات الفرنسيةء أذ 
كانت قيمة رؤوس الاموال الفرنسية المحتجزة في العراق )٠٠١(‏ مليون فرنكأ'. لذاك 
اعلنت شركة رينو الفرنسية للسيار ات انها سڻڌهي اعمالها في اسر ائيل؛ وبعدھها بو قت 
قصير طلبت شركة الطيران الفرنسية (ايرفرانس) في کانون الاول ٠۹١۹‏ من اسرائيل 
الغاء الاتفاق الذي كان جت دآ بين الشركة وشركة العال A11(‏ [6) الاسرائيليةء وفعلا 
شمان :نشنطاف القيسي» المصدر السابقء ص .٠١١‏ 
لالب مشفاق؛ المصدر السابق؛ ص۹ .٠‏ 
CY‏ سلمان مصطاف القيسي؛ المصدر السابق› ص۹٠‏ . 
"Le Monde, SAout 1958. Cite par Al-jboori, op.cit., Tomel, p.344.‏ 


( Vernier, Bernard. L’Irak $ujour d’ hui, Armin Colin, paris, 1963, 
pp.239-241. 
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العلاقات العراقية-الفر نسية 


الغي الاتفاقء على الزغم من الاحتجاجات الاسرائيليةء و السبب الذي دفع الشركة الفرنسية 
لالغاء العقد هو مطالبة العراق بوصحع EUS)‏ السو داء المحظور الت عامل 
معها بسبب تعاونها الوثيق مع اسرائيل 
عودة العلاقات العراقية الفرنسية: 

استمرت الحالة المتدهورة للعلاقات العربية الفرنسية حتى عودة ديغول السى 
السلطة في العام ۸ وقيام الجمهورية الفرنسية الخامسةء اذ بدأت ملامح مرحلة جديدة 
اختلفت سمانها ودوافعها وظروفها عن سياسة الجمهورية الرابعة»ء بيد ان هذا التغير فسي 
السياسة الفرنسية لم يحدث بسرعة؛ وانما مر بتطور رات ادت تدريجياً نحو التقسارب مسع 
الخر م 

ان التقارب الفرنسي أل لعربي عموما جاء بعد حصول الجزائر على اسنقلالها عام 
4 كما لطع ا ا ازا بسن مضاطق:العسالم الثسالث فسي 
الاستر اتيجية الفرنسية الديغو ليةء التي سعت لاعادة الدور العالمي المسنقل لفرنساء وك 
عن طريق زيادة جاذبیتها لدی دول العالم الثالث» وتعبئة ومساندة الإخيرة لفرنسا ودورها 
في السياسات الاقليمية ية في مواجهة انفراد القو تين العظميين بالسيطرة والهيمنة على هدد 
السياسات. وبذلك تمكن ديغول من فتح الباب امام الدبلوماسية الفرنسية للظهور في الوطن 
العربي بعد 'استقلال الجزائر بشكل يختلف عما سبقه» مما حرر الطاقات الفرنسية نحو 
الفعل الايجابى"'. 
امبتمن دتا القطيعة بين العراق وفرنسا حتى وقعحت معاهدة ايفيان ف ا Sk‏ 
بين فرنسا والجزائر» والتي منحت الاخيرة استقلالها وحقها في نقرير المصير. وساهم 
1 حل تاک القضية باستعادة فرنسا نشاطها الدبلوماسي باقامة عاقات 8 AEE‏ اسع الاقطار 
العربية تطزي فا ا ٠‏ ااك انیت ت القطيعة العراقية الفرنسية»ء لان العراق 
ساأند الثورة الجز ائرية ضد الاستعمار الفرنسشي بنقدیمه العسون السياسسسي والمسادي 
للجزائريين". وبالفعل فقد ترتب على استقلال الجزائر عودة مظاهر التلاقي والتقارب 
من جذيذ بين الغا قاو » اذ صرح رئيس الحكومة العراقية عبد الكريم قاسسم: :"ان 
العلاقات ستعود مع فرنسا بشكل اقوى وافضل بعد اتفاقية ايفيان ۲" كما قال ايض ا: 


.^/" أحمد سيد قت المصدر السابق» ص‎ (۳٣( 
نادية محمود محمد مصطفى» اوروبا والوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت؛‎ "( 
3 ص ص 8۹ت ا‎ ء۹۹۸٩‎ 
رسالة‎ AA 1۹8 هيفاع عباس کڈ السياسة الخارجية الفرنسية تجساه الوطسن العربسي‎ i 
. ماچجسنب غير منشورة» كلية القانون والسياسة؛ جامعة بغداد» ۰۱۹۸۲ ص۲۰۹‎ 

Vernier, op. Cit., pp. 236-238.‏ ( 
بو قنطار الحسان» السياسة الخارجية الفرنسية ازاء الوطن العربي منذ عام ۷٦۱۹ء‏ مركز دراسسات 
الوحدة العربية؛ بیروت»› ۱۹۸۷؛ ص ه١"‏ . ) 


(VF 


دراسات دولیة /۸ ۲ 


€ eae r RT i e 
لقد جاء قزار اعادة العلاقات بين العراقى وقرنما يعد أن شقرر مجفلصضص الوزراء‎ 
العراقي باجتماعه المنعقد في الثاني عشر من كانون الأول ۹1۷ اإعادة العلاهات‎ 
الدبلوماسية مع فرنساء وكلف وزير الخارجية ياجر اء اتصالات لولية لاأعادة العلاقات‎ 

سواء كان ذلك على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي( تار 

وقي التاسع عشر من كانون الثانی ۱۹٦۹۲‏ صدر بیان مشتركت قی بغداد وباریس 
يعلن عن عودة العلاقات ادبلو ايتا ا رات بين العراق وقرنس )"( 3 
الجزار فملا على استتالها والخطرات افرنسية التي وقتها تجاه هذا الاستقلالء فقد اتفق 
pir hE‏ اناه زت ميت السفارة مورا اسیا اللقاء بين 
البلدين . وتم عقد الاجتماع في بيروت بين سفير العراق في دمشق ناصر الحاتي والسفير 
الفرنسي في بيروت للاتفاق على صيغة بيان اعادة العلاقات» كما اتفقا على استثناف 
العلاقات الاقتصادية و الثقافية("''. 

وقي الثاني والعشرين من كانون الثاني اعلن مصدر مسؤول في وز ار ة التجارة 
ان الوزارة عممت على الدوائر التابعة لهأ بعودة العاقات التجارية والاقتصادية بين 
العراق وفرنسا كما كانت قبل اعلان مقاطعتها اقتصاديا وسياسياء وجاء ذلك في ضوء 
قر ار مجلس الوزراء المتخذ يشان عودة العلاقات الطبيعية مع فرنساء كما اعلن عن 
السماح بفتح وكالات عر اقية للشركات الفرنسيةء نلك الوكالات التي كانت OER EC‏ 


اعلان مقاطعة فرنس9". 
فضلاً عن ذلك فقد اعادت لخطوط الجوية العراقيسة علاقاتسها مع نظيرته 
الفرنسية»ء واعلن ناصر الجنابي المدير العام لمصلحة الخطوط الجوية العراقية ان الذ طط 


لاف مين فاد وباز يس سجك اقفاخة اعفاز امن الرل عن ار 29۹3۴ 


)* جریدة ۱ الاخبار؛ ٩‏ كاٹون الاول ۲ ؛ بول بالطا وکولدين ريللوء سياسة فرنسا في البلاد العربية؛ 
ترجمة کامل فاعور ونخله فریفر؛ دار القدس» بیروت؛ درت ص١٠۱.‏ 

Ore Morıde, 13 december 1962.‏ 
"Al-Jboori, op. Cit., Tome 2, p.353.‏ 
جريدة الزمانء العدد ١۳٠۷ء‏ ۰ كانون الثاني ۳ ؛ جريدة صوت الاحرار» ٠١‏ كانون الثاني 
E‏ 
رة الزمان؛ العدد ۷ ۲۲ کانون الشاني ۴۳٦۱۹؛‏ جريدة البلادء العدد ۰٦٥٦۹‏ ۲۴ كانون 
الثاني .٠۹١۳‏ 
(٠‏ چريدة الزمان» ! العدد ۷٦۳۷‏ ۲۲ كانون الثاني ۳١۱۹؛‏ جريدة صوت الاحرارء ۲١١‏ کانون الشاتى 
OTF‏ 


(A, 


العلاقات العراقية-الفرنسية 


وفي الشهر التالي لقرار اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» حصل حدث كبير 
0 العراق تمثل في انقلاب الثامن من شباط ۳٦۹٠ء‏ الذي اسقط حكم عبد الكريم قاسسمء 
وقد استعرض مجلس الوزراء الفرنسي الاحداث في العراق» وجاء في بيان لوزير الاعلام 
الفرنسي بان الحالة اصيحت اکر صعوبة لفرنساء لعدم وجود علاقات دبلوماسية مسع 
العراق؛ وان هناك محادثاث لاعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»› و هذه المحادتات 
يمكن ان تبدأً مرة اخرى اذا ا شكل النظام العراقي الجديد حكومة جديدة""'. 

وبعد ايام اذيع بيان بأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستعود بسرعةء وفضي 
العشرين من شباط كان احذ مستشاري وزارة الخارجية الفرنسية جاهزآ لمغادرة باريس 
في سبيل تهيأة بدء قيام القائم بالاعمال الفرنسي بمهامه في بغداد". وبالفعل ارسلت 
فر نسا ول آ جوربيريك الى بغداد لتسلم اعماله اول قائم بالاعمال لحكومة فرنسا في 
الو اق ) 
اظهرت الحكومتان الفرنسية والعراقية بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
الجانبين رغبتهما المشتركة وعزمهما على توسيع نطاق تعاونهما في كافة المجالات 
الديلو ماسية والاقتصادية و الثقافيةء فالعراق بأد نام يسعحى لتحقيق تنمية اقتصادية تساهم 
برفع مستوی حياة سکانهء وفرنسا بلد صناعي منتج لصناعات بحست تعس امساکگن 
اتصريفهاء وكما إن هناك مجال واسعا للاستثمار ولصالح الطرفين ولمصلحتهما. وفي هذا 
الاطار جات زيارةوقد برلماڼي. فرنسي في العاشر من اپلول ۱۹٦۳‏ برئاسة بيتانكور 
نائب رئيس لجنة الشوون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسيةء وهو احد الزعمساء 
الديغوليين والمسؤول عن العلاقات الاقتصادية الخارجية في الجمعية الوطنيةء وقد استقبل 
من قبل وزير الخارجية طالب شبيب» واجرى الوفد الفرنسي اتصالات ومباحثات رسمية 
مخ وزر اء لاقتصاد والمالية وألصنذاعة و اأنفط العر أقيين› کما اجری الوفد مقابلات 
رتيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء في الثاني عشر من ايلول ۱۹٦۳‏ '. فضلاً 
عن ذلك فقد التقى الوفد مع رئيس جأمعة بغداد» وزار ايضاً منشات النفط في البصر ة» 
مدن الخاة والنجف وكزبلاء ٠‏ 

وقد اعلن رئيس الوفد الفرنسي ان عودة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وفرنسا 
فة حت المجال لامكانية تعاون مخلص بين البلدين» واضاف بان لجنة الشؤون الخارجية 


atan ae men a n rer u nga ae | 


"Declaration dem peyreffitte, Minster de la information a Lissuedu co’ nseil 
de Sministres, Repporte par Le Monde. 14 fevrler 1963. 
‘PAl-jboori, op. Cit., Tome 2, P.356. 


چرید أ ألايام؛ اعدد ۴ة + شیا FAT‏ 
ری این العد 3 ۱۳ ایلیل ۱۹٩۳:‏ 
() جريدة الي لكء ادد ٩‏ ؟ء ا یٹول AAT‏ 
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دراسات دولیة ۲۸ 


بنا اتم اا “"“"“"™” و ج ي 


تشاع چ اھ م خاص المشاكل اف تھم ١‏ لشرق الاو سط وان فرنسا مهتة سی اة السلام کے 
e‏ 1 
وقبل سفر الوفد الى فرنسا صرح رئيس الوفد لوكالة الانباء العراقي.ة ان هذه 
الزيارة كانت تأكيد لاعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» وذكر ان أسس التعاون بين 
البلدين متوفرةء وانه بحث مع المسؤولين العراقيين ما يتعلق بالاتععساون فسي الميدائين 
الاقتصادي والدقافي› ومن ذلك مساهمة المؤسسات الفر نسية في المشاريع العراقية وتزويد 
) العر اق ډالخبر اء الفنيين وتيادل .البعتات الطلابية و نقدیم انح اأدر أسية وانشاء معهد ثقافي 
فر نسي في بغداد» واعلن ان الشهور المقبلة سوف تشهد بوادر تهقق هذا التعاون/“. 
عاد الوفد الى فرنسا بانطباعأات جيدة عن الامكائيات المتوفرة ف الات و الى 
تحتم مبادرة قرنسا e‏ یر علاقاتها ا و لاسيما في حقسورل 2 اا 
والتكدء لوجيا وكذللت العلاقات a‏ 
وانتهت الزيارة بملاحظة أ متفائلة جد حول تطور التعاون المتبادل بين الطرفين؛ 
فذكرت صحيفة (sع‏ ۳آ Êê‏ ۴6 ) بان الجانب العراقي اقترح عاسى رئيس الوفد 
الفرنسي عدة e‏ و نقديم مساعدادت مالية صذاعية و عة لخط.ط الرتمية 
ويدون شروط '. وعلى هامش هذه الزيارة ايضاً رای القائم ڊالاعمال الفرذنس سي 
ئي بغداد ښرور ه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين» وذكر اده بانتطاز. 
ا ممناين عن الصناعة والتجارة الفرنسية لدر أسة حالة تصدير المنتجابت الصناعي..ة 
لفرنسية الى العراق؛ مثل المواد الزراعية والسيارات ومعدات النسيج وأجهز هة ت التلفزيسون 
والراديو 
كما زار العراق ف : ي ايلول ۳ اول وفد سياحي فرنسسي» وبعد أن امضيى 
اسبو عا كاملا في العراق بخية استطلاع افاق التعاون السياحي» غادر بغداد في الرابسع 
عشر من ایلول AY‏ ) 
في التاسع مسن نشرد ی لاني SE‏ قدم سفڍر فرنسا الجديد ف سي بداد جاك 
ا اوراق اعتماده الى رای عبد السلام محمد عارف بحضور وزير الخارجي.ة 
طالب حسين الشبيب» ونقل السفير خلال المقابلة تحيات الرئيس الفرنسي سارل ديغفول 


k 
arene Beet arora ame r asap o ve rama ramana rng rge 


Te Morıde, 4 September 1963.‏ 
۳ جریدة البلدء العدد ۰۲۹ ۱۹ ايلو .٠۹۹۳‏ 
(FF‏ لمان مصسطاف الاايسي ؛ مهدر السابق»› صر,٤١٠.,‏ 
“The Iraq Times, 15 September 1962,‏ 


“Le Monde, 11 September 1963. : 
.1۹٦۳ ايلول‎ ۱١ ۰۲۸ جريدة البلد. العدد‎ 
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العلاقات العراقية-الفرنسية 


الى الرئيس العراقي» وامله في تدعيم العلاقات الثنائية"“. وكان الرئيس لاف :عبد 
السلام غارف بعلن انه مقاثن بدیغول گوڼه احدی الشخصيات المعاصرة ا 
وکانت هناك دلائل على زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وفرنسا نهاية 
العام ١۹۳‏ اذ بلغت قيمة الصادرات الفرنسية الج العراق مليون دينار عر اقي» وضمت 
انابيب الصلب والاجهزة الكهربائية والسيارات والاطارات والمنسوجات» كما طلبت 
الحكومة العراقية من الشركات الفرنسية تقديم عطاءات لمشروعات التنمية في TE‏ 
فقدمت الشركات الفرنسية عروضاً لتنفيد عدة مشاريع ذ في العراق» منها مشروع نقل الغاز 
الطبيعى من كركوك الى بغدادء وكذلك معمل غاز ا الذي نفذته شركة فرنسية في 
الاد ۹۹ 
روفي التاسع من اذار ۱۹٦٤‏ تم تعيين حكمت سامي سليمان' سفيرآ للعراق في 
وف غامي 1۹14 و۹56( تعاونا قافا كيزا بين #العراى وقرتما قفي الخامس 
عسر من ايار ٤‏ صدر في باريس بيان من اكاديمية مخطوطات علم الادب» من قبل 
اندريه يارو مدير البعثة الاثارية في م ماري» اعلن فیه: عن اكتشاف قصر اثر يي يعود اا 
الحقدة اسر جوندة ٤‏ وامام هذه النجاحات الاثارية ا ودس ااك اليد بار 
التنقيب فى المناطق الاق نة القسست رترب موا سا ارتا الستة افر حمية اندر ي 
رو و ست ذخبة من العلماء الفرنسيين المتخصصين في علسم الاثار العراقية» 
(٥ a PREF E‏ كما زارت بعثة فرتبية اخرى تضم مجموعه 
من الاساتذة الفرنسيين بابل وقصر الاخيضر في كربلاء . وأعقبتها بعثة فرنسية جديدة 


باریس 


ار 


جزيدة البلدء العدد ١٦ء ٠١‏ تشرين الثاني .١١۹١۳‏ 

9 ا عارف سیرته محاکمته مصرعه» بغداد» ۰۱۹۸٩‏ ص .۸٤‏ 

جريدة الجمهورية؛ العدد ۴۹ ۸ كائون الثاني .٠١١ ٤‏ 

3 سلمان مصطاف القيسي» المصدر السابق؛ ص۴١٠‏ ., ۰ 

 (‏ حكمت سامي سليمان مسن موالید يغداد ١ء‏ ويحمل شهادة الباكالوريوس في العلوم السياسية. 
تذظر؛ راقية روأوف الجلبي » سغراع العرأق خلال سبعة عقود ٤-١١۹١ ٤‏ ۱۹۹ دراسة توذيقية وتحليلية 
ومقارنة لخلفيات السفراء ومعدلات بقائسهم أي الخدمة الدبلوماسية في العهدين الملكي والج-هوريء 
أطروحة دكتوراه غير منشورة»ء كلية الادارة والاقتصادء جامعة بغدادء ۰۹۹ ص۹٦۲‏ . 

المممدر نفسهة. 

صادق پاسین الحلو» العلاقات العراقية الفرذسية في الفترة العارفية ۱۸ تشرين الثاني ٠۹٦۳‏ 
۸ مجلة الاستادء العدد السابع کانون الثاني ٩۱۹۹ء‏ ص۹. 

جريدة إ الجمهوريةء العدد ٤٤١‏ ۱ء ٩۱‏ اپار :١۹ ٦ ٤‏ صادق ياسين الوه المضدن السا :ص۹ 
جردة الجمهورية العدد ۱۸۷ ۲ تموز .۹٩ ٤‏ 

جريدة الجمهورية العدد ۰۲٤۰‏ ۲۷ اب .۹١٤‏ 
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برتاسة المسيو لاكو» ونتألف من اساتذة الجامعات الفرنسية»ء وتضم () شخصا للاطلاع 
على المواقع التاريخية والاثرية في العراق في ثشرين الثائي 141° ٤‏ 

فضلاً عن الجانب الاثاري» فان المحور الثاني المهم الذي ميز العلاقاات الثقافيية 
العراقية الفرنسية كان افتتاح المركز الثقافي الفرنسي في بغداد في السابع من كانون الثاني 
٥؛‏ وجاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية نشرته صحيفة اللوموند الفرقسية بان 
هذا المرکكز خصص لندريس اللغة والادب الفرنسيين» وفتح بحضور لثلثمائة ةه طالب» قىموا 
الى ثلاثة مجموعات دراسيةء ويدير هة ادت ونمتوي خا ا نة یي 
الكثير من المصادر والكتب الفز نسية“. 

ونتبع اهمية افتتاح المركز الثقافي الفرنسي في العسراق من رغبة الحكومة 
الفرنسية وسيعها من اجل اعادة التعاون ا ا الافنتاح يس تجيب 
لرغبة الشعب العراقي في تعميق واغناء تقافته الفرنسية"“. 

ولم تقتصر العلاقات العراقية الفرنسية على الجانبين السياسي والثقسافي وانما 
Et‏ اخر في المجالالعسكري» اذ تغيز'الموقف الفرنسي المتعلق بالمواققةءعلسى 
بيع الدول العربية الاسلحة نفسها التي زودت بها اسرائيل› فکان ا ا ار هد اتسم بسعة 
التبادل والزيارات والتفاهم» وقد فتح ذلك الامر باباً لفرنسا في الشرق الاوسط اذا 
اصبحت بالنسبة للعراق المورد التجاري (الثالث ورن تات هل المرتبة 
(الثالثة والعشرون) في تسلسل الموردين التجاريين للعراق 

وقد قامت بعثة اقتصادية فرنسية بزيارة العراق في المدة من ٥-۲‏ نیسلن ٠۹٦۰١‏ 

من اجل الكشف عن امكانية تعاون تكنولوجي بين البلدين في اطار الخطة الخمسية الجديدة 

العراقء واعقبت هذه الزيارة» زيارة اخرى اليش قم الشسرق الأوسسظ في وزارة 
الخارجية الفرنسية الى بغداد للمدة من ۸-١‏ نيسان ۱۹٦٥‏ '. فضلاً عن ذلك فقد زارت 
العر اق ايضاً بعد اقتصادية فر نسية في اطار أستقصاء ادات ننمية التعاو ل التجساري 
والاقتصادي بين البلدين في تشرين الثاني © 

وفي العام التالي تعاقبت قبت زيارات عدد من المسؤولين العر اقيين الى باريس بهدف 
تطویر العلاقات بين البلدينء ففي الخامس والعشرين من كانون الثاني ٠۹١١‏ وصل وزير 
الثقافة والارشاد محمد ناصر الى باريس بدعوة من الحكومة الفرنسية»ء وافتتح هناك 
معرضا للاثار العراقية في متحف اللوفر؛ ثم سلم رسالة الى الرئيس الفرنسي الجنرال 


.٠۹٦١ تشرين الثاني‎ ٠١ ۰٤٠۱ جريدة البلدء العدد‎ 
NLe Monde, 1 Janvier 1965. 

;۹( صادقی بيأاسين الحلو» المصدر السابق› ص ۷۹., ۱ 

(*( هيفاء عباس عبد ي السابق› ص ۲۰١۳‏ , 

“Baghdad News, 18 April 1965. 

جريدة البلدء العدد ۲٤ ۰٤٠٠٠‏ تشرين الثاني .٠۹٦١‏ 
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aaa‏ العلاقات العراقية-الفرنسية 


شارل دیغول نتضمن دعوة من الرئيس عبد السلام محمد عارف لزيارة العراق» وشسلم 
الرسالة وزير الخارجية الفرنسي كوف دي مورفيل» كما درس مع الجسانب الفرنسي 
امكانية توقيع اتفاقية للتبادل الثقافي بين البلدين“ 

وفي العشرين من ايار 1۹٦١‏ وقعت اتفاقية بين العراق وفرنسا حول الملاحة 
ی ت کی ا ا ا ي 
| : 


تموز ۱۹٦٦٩‏ فرنساء لیجري لقاءات مع.مسؤولین فرنسیین على مستوی عال» وقد 
استقبله الجذرال ديغول في الاليزيه» وسلمه رسالة من الفريق عبد الرحمن عارف رئيس 
الجمهورية العراقيةء وفيها تجديد الدعوة لزيارة العراق والتي قدمت له سابقاً من الرئيسس 
السابق علد السلام عارف. ٠‏ وصر ح الباجه جي بان 'حکومته تهنيء بالعلاق۔۔ات الحالية 
الممتازة بين العراق وفرنساء ويتمنى انشاء علاقة تعاون واسعة بين البلدينء وفي الحقيقة 
نحن قدرنا على اأعلى المستويات الجهود المبذولة من قبل فرنسا لمساعدة الدول النامية 
وتعاونها معها دون التدخل في شؤونها الداخلية. وتدارس وزير الخارجية العراقي مع 
نظير ه الفرنسي كوف دي مورفيل بالتفصيل المشاكل التي تعترض التعاون بين البلديسن› 
وکان من اهم لاخدا كانتي اشرت تطور التعاون العراقي الفرنسي قرب توقيسع انفاقية 
تجارية بين البلدين. وقد تناولت الصحافة الفرنسية المفاوضات حول الانفاقية التجاريةء 
حيث ذكرت صحيفة (و0sطء۴‏ وم): "لاول مرة ستوقع اتفاقيات اقتصادية وتجارية بيسن 
العراق وفرنساء وتتناول التعاون التقني والصناعي»› خصوصا ما يتعلق بالطاقة الو فة 
وتمويل فرنسا لعدد من خطط شر اء المعدات الصناعية وارسال نقنيين فرنسيين اسن 
العراق Hi‏ 

وعندما حدثنت حرب حزيران بين العرب واسرائيل في العام ۷١۱۹ء‏ قرر العراق 
ايقاف ضخ النفط» واستدعى المدير العام للدائر ة الاقتصادية في وزارة الخارجية سفراء 
۲ و و الو لايات المتحدة الامريكية وابلغهم بهذا 
القرار( 

وکانت فرنسا قد اعلنت موقفها منذ الثانی من حزیران ۷٦۱۹ء‏ عندما قرر مجلس 
الوزراء الفرنسي برئاسة الرئيس ديغول ان فرنسا ستقف ضد من يبدأ العدوان»ء وكان هذا 


صادق ياسين الحلوء المصدر السابقء ص .۸٠‏ 
۹ المصدر تفه ص Ae‏ 
“Le Monde, 14 Jullet 196;‏ 
بول بالطا وكلودين ريللو؛ المصدر السابق» ص١١٠.‏ 
‘Les Echos, 14 Septembre 1966, cit par Al-Jboori, op. Cit, Tome2, P.364.‏ 
جريدة البلدء العدد ۰۹۱۷ ۷ حزیران .۱۹٦۹۷‏ ) 
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دراسات دولیۀ ۲۸۱ 


التحذير موجه بالاساس الى اسرائيل»ء كونها تعتمد اساسا على السلاح الفرنسيء لاسيما 
وأن سلاح الجو الاسرائيلي يتكون من طائرأت الميستير والميراج الفرنسيةء وان الدبابات 
الاسر ائيلية الحديثة (A. M. X.)‏ فرنعية الصتع. وقيل العمدوان بايأم» وفشي التاسع 
والعشرين من ايار نقلت ثلاث طائرات اسر ائيلية معدات حربية من شركة داسو للطيران 
في بوردو الى اسرائيل. 

وعلى الرغم من زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي ابا ابيان الى باريس قبيل 
العدوان› الا انه لم يلق أي نجاح» واخبره المسؤولون الفرنسيون انا عل ف وتسم 
الاسرائيليين الاعتماد على تاييد فرنسا في أي عدوان يقومون به على العرب» وانهم ان 
اطلقو | الطلقةالار لقان ل ات خرش 0 

وبعد بدء العدوان فئ الخامس من حزيران ۱۹٦۷‏ اعلنت فرنسا حظرا على 
تصدير السلاح الفرنسي الى اسر ائيل» وقد أکد الناطق باسم وزارتي الدفاع والخارجية 
الفرنسيين ان الحظر الفرنسي دخل حيز التنفيذ'". وقد اعرب وزير الدفاع الاسرائيلي 
في مقابلة مع صحيفة يار ري ماش" الفرنسية عن قلقه من اسثمرار الحظر الفرنسى على 
شحن الاسلحةء وقال انه يتألم من الطريقة التي اعلنت فيها فرنسا موقفها من دولته. 

وفي الحادي والعشرين من حزيران ۱۹١۷‏ اعان الرئيس الفرنسي شارل ديغول 
ان الحكومة-الفز دة قبن لوقيل انها بدات. العدوان ضد الول العربيةء وقسال وهو 
يتحدث في مجلس الوزراء الفرنسي ان فرنسا لا تسلم باية توسعات اقليمية تأتي عن 
طريق الاعمال العسكرية العدوانية في المشرق العربي. ويعد هذا الاعلان اول بيان 
رسمي فر شی اح ااال اعدو ان؛ اذ كانت فرنسا حتى ذلك التاريخ تتجنب القاء اللوم 
غل ائ کن الجانبين د فى ازمة الشرق e i‏ 

وعادت فرنسا تأكيد موقفها من خلال العديد من المواقف» ومنها البيان الفرنسي 
السوفيتي المشترك الذي صدر على اثر زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جور ج بومبيدو 
الى موسكو؛ والذي اكد على إن البلدان مصممان على عدم الاعتراف باحتلال القوات 
الاسرائيلية للاراضي العربيةء وانهما يأسفان لاخفاق الجمعية العامة للامم المتحدة في 


صلاح العقاد» تطور النزاع العربي الاسرائیلي ۱۹۹۷-۱۹۰٦‏ القاهرة» ۱۹۷۰ء ص ١٤١؛‏ محمد 
نصر الدين مهناء مشكلة فلسطين والصراع الدولي ۱۹۷-٥‏ القاهرة ۱۹۷۸ء ص ؟١"١١,‏ 

صلاح سعد الله العدوان الاسسرائيلي حزيران ۷ ۹١ء‏ مطبعة المعارف» بغدادء ۹٦۱۹ء‏ ص ص 
SAO‏ , 

ا حماد» ابعاد معركة مع اسرائيل بست دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ الفاهرةء 
۰۷ص۷٣‏ 

جریدة البلدء العدد ۲۹ ۰۹ ۲۲ حزیران‌ .٠١۹٦۷‏ 

تقلا.عن جريدة البلدء العدد ۹٤۳‏ ۱۲ تموز .٠۹٦۷‏ 

جرید البلدء العدد ۹۲۹ ۲۲ حزيران ۷٦۱۹؛‏ ينظر كذلك: صلاح سعد الله المصدر السابق» ص۸٠‏ . 
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العلاقات العراقية-الفرنسية . 


تبني قرار يدعو القوات الاسرائيلية الى الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة0'. 
وکذلك امان لاور افر فی الکرکی ,الذي سد على اثر زیارة الرضس اتکی ۔جودت 
صوناي الى باریس ولقائه بالرئیس افررنسي يتل و الاي اء فی ان الحكومتان 
ركية لا مكن ان قاد استلدل اسرائيل للاراسى العربية ٠‏ 

وما تقول اتید الفرنسي شارل ديغول سفير العراق الجديد في فرنسا نلثر 
العمري " ليقدم له اوراق اعتماده في الثامن من تموز ۰۷ اعلن Fee‏ 
فرنسا تشعر بميل كبير وبصدافة عملية وطبيعية للشعوب العربيةء وقال انه يأمل فى في 
اون قرسا قد اتخدت موقا عاد ومنطاا تجاد الازمة .الراهنة في الشرق ا e‏ 
بأن تلتزم بلاده بهذا الموقف في المستقبل"'. 

کما هدد الرئيس ديغول المصانع الحربية الفرنسية بأشسد الغفويات فيي حال 
مساعدتها اسر ائيل وانتهاكف الحظر المفروضص عليه وأکد انصار الرئيس دیغول استمرار 
تأييده للعرب في قضيتهم حتى لو كلفه ذلك مجابهة الغرب بأسره“. كذلك فقد وقفت 
فرنسا بوج ولموچات اير ائيل .في الانضيمام. الى الببوق الاؤر وبي ,المشسستن کهء یعبا ان 
اا کے اک راچان ۷ و ن کف هذ ال نة ذلك اد 
المشروع عندما عرض للتصويت استعملت فرنسا حق الرفض (الفيتو)'. 

ن ا TS‏ رتا واد ا ا د الغبوان الابين لبي جام 
كبيرة الى الاماء )۰( a‏ اصبح بعد حرب ۷ اكثر تفهما لطبيعة الصراع 
WOT N. TA A‏ 
خارطة العالم السياسية ما بعد يالطاء والى انتهاج سياسة فرنسية مستظة تجاه الصراع 
الدائر بين الشرق والغرب» هذه السياسة تجلت فقي إكثر من موقع» وعلى اكثر من 


جريدة البلدء العدد ٩ ء٩ ٤٠‏ تموز 1۹١¥‏ 

جريدة البلد العدد ٩۹۳٤‏ ۲ تموز .١١۹١۷¥‏ 

() زا ثر العمري: من مواليد الموصل في العام ١١1۹ء‏ ويحمل شهادة البكالوريوس في التجارة. 

تنظر: راقية رؤوف الجلبيء المصدر السابق› ص۹٦۲.‏ 

جريدة البلدء العدد VIYA‏ 

. 7 جریدة البلد. العدد ٩۹٤٣‏ ۱۲ تموز .1۹١۷‏ 

عزيز عبد المهدي الردامء المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل» مركز الدراسات الفلسطينيةء 
بغداد» ۱۹۷٩‏ ص۷١۲‏ . 

رحيم كريم عطاء العلاقات العرقية الفرنسية الخط الفاصل بين المرتكزات الاسترانيجية والمتغيرات 
السياسيةء مجلة شوؤون سياسيةء العدد )۷-١(‏ السنة الثانيةء ۹4۹7 سس۷ . 
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دراسات دولیۀ ۲۸۱ 


مستوى» اقليمياً كان ام دولي. لذلك كان الموقق الذي اتخذه ديغول من العدوان 
الاسرائيلي في حزيران ۷ عندما ادان المغتدي»› وکان ۾ ذلك افضل ما اد تهات ر ے4 
فرنسا صفحة الصداقة مع العرب“. 

أن سيا ا امن لالت ي او ن لان قرار فرتسا 
بادانة اسرائيل» ومن تم حظر تصدير الاسلحة اليها يمثل تيار عميقاً في نهج فرنسا ازاء 
الدول العربية» واصبح ديغول بطلا في نظر الكثيرين» وتوجيهه النقد اللاذع للسياسة 
الامريكية» فضلاً عن تاريخهة التنضالي ايان الحرب العالمية الثانية مثار أعجاب العر اقيين› 
وقد تغيرت وجهة نظر الاوساط الرسمية والشعبية العراقية تجاه شخصية ديغول ابتداءاً 

من استقلال الجزائرء : چ کا اعادة ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية 

الفرنسيةء حظي الاعلان باهتمام العراقيين"'. 

کد ت شر کاتة و الموسات الفرئسية التستغل تاتا ا اه ر 
الصراع العربي الاسرائيلي» وفعلا بدأت المصالح الفرنسية باقتطاف ثمار هذا الموقف» 
فباشرت بتوسیع حصتها في الاسواق المربية على حساب مناضنيها بررط انيين 
والامريكان والالمان الغربيين وغيرهم“. حتى ان معلق جريدة البترول والغاز الفرنسية 
ڪتب في ا القد قرر ديغول الان ان فرنسا نستطيع أن تغامر وحيدة في مشاكل 
البترول»؛ وانها أ لم تله بعاجة الشى الحذر وهي في طريقها لخلع الاظافر 
الانجلوسكشونية تی 


ىكو قط رتسا رالرتس ديغرل الى الكش هن السات الس فة من خر 


جو صز رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي اشكول. في الجلسة )٠ ١(‏ للکنیست 
الاسر ائيلي فى الثلاثين من تشرين الاول ا ۲ ی 
قفرنساء التي کیاد انها 'غیرت سياستها نحونا فجأ" e‏ وطالب عضو الكنيست موش په 


اونا بالاتجاه نحو قوى اخرى غير فرنسا"“. في حين اتهم زئيف تسور في الجلسة 


3 ناظم عبد الواحد الجامسور؛ السياسسة الفلسطينية لفرنسا: من ديغول الى شيراك الارث السياسي 
المشثرك» مجلة دراسات عربية؛ العدد ۲-١‏ د تشرين الثائي-کانون الاول ۱۹۹۷ ص . 

احمد صدقي الدجاني» الحوار العربي الاوروبي وجهة نظر عربية ووثائقء دم ۰۱۹۷٩‏ ص 
ص ٤۰-۳۹‏ 

جريدة ااا العدد ٤ ٤۸‏ ٩.د‏ تشرين الثاني 69 

€ حريي محمد الستراتيجية النفطية الغربية في الخليج العربيء بغدادء ۷4 ص ٤‏ ۸. 

() نقلاً عن: : حامد عبد الله ربيع؛ البترول العربسي واسستراتيجية تحرير الارض العربيةء القاهرةء 
++ ص ۳۰٦‏ 

مخاض اتخوت نصوص مختارة من محاضر الکنیست السادس ۷/۱۱/۳۲۰٦۹۔‏ ۱۹۹۸/۱۱/۱۵ 
الدورة الثالثة» مترجمة عن العبريةء سلسلة محاضر الكنيست رقم ١‏ القاهرةء ۱۹۷۷ء دس 1., 

المصدر نقسهء ص٠۲‏ 


و 


i 


e 


ج العلاقات الساقية-الفرنسية 


)۲۷٩(‏ في الخامس منه انون الاول ۱۹۹۷ ديغول قائلاً: في الايام الاخيرة ظهر ديغول 
الذي ادهشنا ظهوره جميعاً وقد فاحت من رائحة الئفطء وبرق فيه لمعان الذهب"*. 

hm‏ الكنيست جدعون فارز تو جي الجسا اسا موق دفول ن 
أضربة سياسية"» وبان التغير في موقف فرنسا هو 'نتيجة مصالحها في العالم العربي"". 
وعندما دكر مندوب فرنسا في الامم المتحدة ا ان بجکومة قرسا تو دائماً ان 
عملیات الار هاب کأنها نابعة من اعمال الاحتلال"' ويعدها دک نحن نهم وح العرب اد 
اننا ايضاً كنا تحت احتلال اجنبي' ' تعرض الى هجوم عنيف في اجتماع الكنيست في 
الجلسة )۲۷١(‏ في الخامس والعشرين من اذار ۸ ؛؛ ‏ اذ قال شیمون بیریز صحيح انه 
ای راه اترما راکد من اما ییا ا وان هس برت اوا یي 
الواقع )۰ ۹ 

وفي السادس والعشرين من حزيران ٠۹١۷‏ امرت الحكومة العراقية باعادة افتتاح 
الآنابيب العراقية لشركة النفط الفرنسية في الوقت الذي اوقفت صادراتها النفطية السى 
الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا الاتحادية“. وتم ارسال الكثير من الشحنات النفطية 
الى فرنساء حتى وصلت الى ارقام قياسية من حيث الكميات المصدرة'. 

وقعت بين العراق وفرنس اتغاقية النقل الجوي في التاسع والعشرين من حزيران 
حزیران E Bs AY‏ هاتین الاتفاقيتين او سيط العر اقسي 
محمد يعقوب اسای لاا ا ا الفرنسية i‏ 

واا ا ا ارا مار شتات مم فرت تیف لی ع 
اتفاق للتعاون الاقتصادي بين فرنسا والعراق» وتأليف وغد عراقي مفاوض برتاسة وزير 
التخطيط وممظين عن وزارات الخارجية والتخطيط والصناعة والاصسلاح الزراعي 
والاقتصاد والمالية والمواصلات» فقد كتب وزير الاقتصاد اديب الجادر الى مجلس 
الوزراء يشير الى وجود امكانيات واسعة لتطوير وزيادة التعاون بين الجمهورية العراقية 
والجمهورية الفرنسية في حقول كثيرة ومنها المجال الثقافي اد يمكن الافادة من الخبرات 
الفرنسية والمنح الدراسية في حقول التعليم بكافة فروعه وبمختلف المستويات؛ والتعاون 
في انشاء المعأهد العلمية الفنية في العراق» كما يمكن الافادة من الخبرات الفئية الفرنسية 


المصدر نفسه» ص١١٠.‏ 

المصدر نفسه» ص ص ۳١۱۔٤١٠‏ . 

المصدر نفسه» ص ۳۸۹. 

۰ پول بالطا وکلودین ریللیء المصدر السابق» ص .١۷“‏ 

ینظر: جریدة البلدء الاعداد ٩۹۰ ۰۹٦۸ ۹٦۰‏ ۱۷ اب» ۱۰ اب ۱۱ ایلول .١۱۹٦۹۷‏ 

حول ص الاتفاقية يذنظر : حسن السراوي› مجمو عة المعاأهد ات والاتفاقيات المعقودة بين العراق 
والدول الاجنبية والمنظمات الدولية.» ج١۰۱‏ ص ص ۷۹-۷۳. 


0Y; 


دراسات دولیة ۲۸ 


في مجالات الزراعة والبحوث الزراعية. وفى مجال الخدمات الصحية ذكر انه يمكن 
الافادة من الخبرة الفرنسية في ائشاء وحدات طبية متنقلة للكشف الطبي العام واجراء 
الدراسات والبحوث على الدم وفحص القلب والصدر وانشاء وحدات طبية متكاملةء وبين 
انه يمكن اقامة تعاون واسع بين المؤسسات الفرنسية المتخصصة بالئفط وبين شركة النفط 
الوطنية العراقية» وذكر انه يمكن للعراق التعاون مع فرنسشا في مجال الذرة وابحاثها 
والافادة من الزمالات التى تمنحها فرنسا فى هذا المجال»ء كذلك يمكن الافادة من الخبرة 
الفنية الفرئسية في المجالات الصناعية من خلال الزمالات والمنح التدريبية التي تقد ها 
فرنسا للمتخصصين في مختلت فروع الصناعة في العراق» قضلاً عن امكانية تقديم 
قروض طويلة للاستثمار واخرى للتمويل التجاري“. 
وقعت الانفاقية التجارية بين العراق وفرنسا في الخامس والعشرين مهن ايلول 
۲۷,؛؛ وربطت هذه الاتفاقية البلدين بروابط نوعية هدفها تطوير العلاقات التجارية 
بينهما على اساس المساواة والمصالح المتبادلةء واعطت لكل طرف أن يعامل الاخر 
بتفضيل اكثر »> وفتحت الخكرمة الفز دة ا 00-10-0 0 00 ۹ د 
الفرنسية» وصلت قيمته الى )٠٠٠(‏ مليون فرنك فرنسي»ء ومدته ستتان. 
وكانت هناك ر غبة قوية لتعميق نلك العلاقات وخلق جو من الصداقة والتقاأاهمء 
وتلك الرغبة عبر عنها الجنرال ديغول في رسالة بعث بها الى الرئيس العراقي الفريق 
عبد الرحمن عارف» سلمها اليه السفير الفرنسي في بغدادء وجاء فيها: ان رئيس 
الجمهورية الفرنسية يعبر عن رغبته الحميمة لرؤية اقامة علاقات واسعة بيسن العراق 
وفرنسا فى كل المجالات» ومن اجل ان يعطي التعاون الفرنسي العراقي نتائج متبادلة لكلا 
البلدين". كما عبر الجنرال ديغول عن رضاه على الاتفاقية التى وقعت بين العراق 
وفرنساء وعدها قاعدة صلبة لتطوير التعاون بين البلدين» وتأكيدا للفائدة التي نقدمها فرنسا 
الى التطور الاقتصادي والاجتماعي للعراق والوطن العربي» وبخاصة في ظل الاوضاع 
الراهنة"'. 
واشرت صحيفة اللوموند الفرنسية ازدياد استيرادات العراق من فرنسا بيسن 
۱۹١-٤4‏ من )۲١(‏ مليون فرنك ونصف المليون الى )٠٤(‏ مليون ونصف المليون 
فرنك» ووصلت في العام ۱۹١۷‏ الى )٠٠١(‏ مليون فرنك» وفي الوقت نفس--ه ارتفعت 
استيرادات فرنسا من العراق وخاصة النفط الى )٠1٠١(‏ مليون فرناك“'. 
دار الكثب والوثائق»› رقم الملف 4١١/۲١‏ منهاج مجلس الوزراءء كتاب وزارة الاقتصاد الى 
رئاسة ديوان مجلس الوزراء المرقم س/١۱١۷‏ في ٠١‏ تموز ۷٦۱۹ء‏ وثيقة ٠۲۷‏ ص .٠١‏ 
“Le Monde, 27 September 1967.‏ 
“Le Monde, 25 Oct. 1967.‏ 
rbid.,‏ 
Ore Morıde, 20 September, 1967‏ 


(YA) 


و 


= العلاقات العراقية-الفرنسية 


ای ات کو کا ن ا فنتحت مصلحة البريد والبرق محطة 
برق لاسلكي مباشر بين بغداد وباريس في تموز من العام ۷ ولم الا ن التي 
المجال السياحي»› أذ تقدمت احدی الشركات الفرنسية الكبيرة في کننانونزی الثاني 1۹1۸ 
بعرض للاسهام في تطوير الحركة السياحية في العراق من خلال بناء فندق سياحي 
عالمي كبير في بغداد سعة )٠٠١(‏ غرفةء كما نقدمت شركات فرنسية اخرى لتنفيذ مرافق 
سياحية اخرىآ' 

وشمل سعي فرنسا والعراق لتطوير علاقاتهما المشتركة الجانب العسكري 
و التسليحي»› ففي العام تولدت فكرة لدى الحكومة العراقية لشراء طائرات مسيراج 
الفرنسية لاضافتها الى سلاح الجو العراقي» الا ان هذه الفكرة تترجم حينها الى صيغة 
فعلية لشراء هذه الطائرات» بسبب معازضة بعض المسؤولين العراقيين» نظرا لكونها 
باهضة الثمن قياسا الى الطائرات الروسية(''. 

) كما قامت بعثة عسكرية عراقية بزيارة الى فرنسا في کانون الاول ۷٩۱۹ء‏ 

اعقبتها زيارة بعثة عسكرية فرنسية الى بغداد بدعوة من وزارة الدفاع العراقية في بداية 
كانون الثاني من العام ۸٦۱۹ء‏ ادت هذه البعثات الى مفاوضات لطلب السلاح الفرنسي› 
الابما ففابات الخفيفة لقتال( ''. 

تواصلت زیارات الوفود الاقتصادية الفرنسية للعراق» فوصلت بعثة اقتصادية 
فرنسية الى بغداد في بداية شباط ۸٦۱۹ء‏ برئاسة سكرتير الدولة الاقدم للتجارة الخارجية 
اال فاه لی لیا کا ی ر 
رالصداقةالتامة 3 0 

ورد رئيس الوفد ارسي على حديث الرئيس العراقي ابانا جتن لتتعرف علي 
احتياجات العراق لكي نبني الخطط للمشاركة الفرنسية في كل عمليات تطوير البلاد"'. 
ويبدو ان فرنسا کانت تحاول الاقادة من قرار مقاطعة العراق للبضائع البريطانية 
والامريكية بعد الحرب العربية الاسرائيلية في حزيران 1۹١۷‏ لتزيد من صادراتها 


3 درك.وء رقم الملف ۲ ۱ ٤‏ منهاج مجلس لوزراء» كتاب وزارة المواصلات الى رئاسة ديوان 
مجلس الوزراء المرقم م٠٠٠‏ في ۲۷ تموز ۱۹٩۷‏ و۲ ص؛. 
A‏ جريدة الثورةء العدد ۳۱ ٠١‏ كانون الثانيء ۹۸ 
سلمان مصطاف القيسي» المصدر السابق» ص٤١٠.‏ 
(٠ AL-Jboori, Op. Cit., , Tome2, p.366.‏ 
bid, p.367.‏ : 
‘Ibid.‏ 


۹ 


دراسات دولیة ۲۸ . = 


الصناعية الى العراق» وكان موقف فرنسا المستقل في حرب ۱۹٦۷‏ سبباً في هذا الانفتاح 
العراقي عليها. ) ا a‏ 2 

وقد اصبحت فرنسا في الحقبة الشىئ اعقبت حرب حزيران ۱۹١۷‏ تحنل المرتبة 
الاولى بين دول السوق الاوروبية المشتركة التي يتعامل العراق معها تجاري*''. 
العلاقات النفطية العراقية الفرنسية: . 4 

كان النفط يشكل احد اهم مرتكزات التعاون بين الجانبين العراقي والفرنسسي› 
الاخرىء» الا أنه كثيرآ ما كان يحصل تداخل بين النفط والقضايا الاقتصادية والدبلوماسية. 

وبعد ايام على ثورة الرابع عشر من تموز ۸٥۹٠ء‏ وبعد تردد الحكومة الفرنسية 
في موضو ع الاعتراف بالحكومة العراقيةء وربطها موضوع الاعتراف باعادة العلاقات 
الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين؛ كما اشرنا سابقاء اعلن رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم 
في مؤتمر صحفي بان مشاركة فرنسا في شركة النفط العراقية تشكل احدى المسائل التي 
تقلقه ''ء وكان ذلك تعبير عن امتعاض العراق من عدم قيام الحكومة الفرنسية بخطوة 
دبلوماسية ايجابية تجاه النظام الجمهوري الجديد في العراق. 

ظل العراق ولسنوات طويلة احد المصادر الرئيسة لتزويد قرنسا بالنقط ففي العلم 
۸ استوردت فرنسا )٩(‏ ملايين طن من النفط العراقي من مجموع استهلاكها الذي 
وصل الى )۲٤١(‏ مليون طن» واظهرت الصحف الفرنسية قلقلها من التغخفيرات السياسية 
التي وقعت في العراق؛ لاسيما وان النفط العراقي مهم بالنسبة لاوروبا الغربية ولاسيما 
لفرنسا التي لها حصة تبلغ %۲۳,٥‏ من شركة نفط العراق''. 

ولطمأنة القلق الغربي» كان على القيادات العراقية طمأنة الشركات النفطية 
الغربيةء فصرح ابراهيم كبة وزير الاقتصاد في حكومة عبد الكريم قاسم بان حكومته "لا 
تطلب الان زيادة في الانتاج النفطي؛ ولكن نحن :نطالب اول باحترام المعاهداات القائمة» 
وبموجبها يجب استغلال الانتاجية الكاملة للآبار النفطية"“''. وبقيت فرنسا على الرغم 
من وجود خلاف بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق من اهم مستوردي النفط 
العراقي» اذ بلغ استيرادها منه في العام ۱۹٠٦۲‏ بحدود )٠١(‏ ملايين طن» وكان ذلك يمثل 
لت استهادكها من المنتحات النفطية' "اي 


سعيد عبود السامرائي» التطور الاقتصادي الحديث في العراق» مطبعة القضاء الذجف ۱۹۷۷ 
ص۳۲۳ ` .-. n‏ 
‘Le Monde, 27 Mears 1959.‏ 
"‘DAl-jboori, op. Cit., Tome 2, p.403.‏ 
صادق ياسين الحلو؛ المصدر السابق؛ ص "۸. 
المصدر نفسه., 


Ay 


د . العلاقاتث العراقية-الفرنسية 


وبعد قيام انقلاب الثامن من شباط ٠۹١۳‏ طمأن وزير الدولة العراقي حازم جواد 
ايوا 8 وقي الخامس .حشر من شباط الحكؤمات لبرو ای ماليا 
الحددد). وکایے بز ك النقط الفراشية نودي نوو الوسنيظ في بالئز اعات اة ة التي 
دارت بين الحكومة العراقية والشركات النفطية الانكلوسكسونية» لذلك قال وزير الأنفط 
العراقي عبد العزيز ز الوتاري لجان دورك دائر مدير الشرق الاوسط في شركة النفط 
الفرنسية في العام CY‏ "ان المطالب النفطية لبلادي هي من حقو قناء أننا أشبه بدیغول 
عندما كان في لندن ايام الحرب"'''. 

سجل العام ٠۹١١‏ انطلاقة كبيرة في ميدان التعاون الفرنسي العراقي في المجال 
النفطيء الذي يعد المرتكز الاساسي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين» وفي هذا الاطار 

غب العراق في التعاون مع فرنا في مجال تصفية البترول الخام» فعرض وزير النفط 
٤ E EE < RIO‏ على الشركة الفرنسسية البترولية 
الكيمياوية دراسة مجمع النفط في الزعفرانية ؤ في اطراف بغدادء والذي د يضم مخزن نفطي 
ومحطاأات E‏ النفط» واقامة ا (مراسي) علی دجلةء وخمسة النابیب 


للربط مع مصفى الدورة؛ واقامة محطة استقبال وضخ ومساكن ومشاغل» وكاففت تلك 

الشركة الفرنسية بأعداد الذراسات و عملاات البناء لتشغيل فر ايلب الاشخاص 
)1۲( 

العراقيين( 


TEAS‏ العام مفاوضات بين وفد يمثل الشركات الاجنبية العاملة في حقل 
النفط ومسؤولين عر اقيين تفطيين» وكانت فرنسا ممثلة في احدى شركاتها النفطية الكبرىء» 
حيث كان الوفد الفرنسي برئاسة دانييه بول رئيس شركة النفط الفرنسية في العراق› 
واستمرت هذه المغاوضات لمدة ثلاثة عشر شهرآًء وتوصل الطرفان اى انفاقية عرضت 
فی ا ن الوطني لقيادة الثورة (الذي كان يضم عددمن الوزراء 
العسكريين)ء 54 ان هده ألاتفاقية رقضت لانها لم تحقق َه للعراق مكسباً جديداًء تسل هي 
استمر ار للسيطرة غير العادلة للشركات الاجنبية على مدخو لاث اأنفط العراقسسي» » حبث 
أقرت هذه الشركأت نسبة 69 من .و أردات النفط الحكومة العراقية و۹٤0‏ لصالح 
الشركات» لذلك ذلك ك رفضت هذه الاتفاقية التي كان واضحا فيها النفاف الشركات الاجنبية على 
القانون رقم i ege »)۸٠(‏ 
عن النفط في الاراضي العراقيةء الا ان هذا الطلب رفض من قبل الحكومة العراقية"''. 


ud aa: 
.٠۹۹۳ ايار‎ ۲٤ ۲٤۰۱ جريدة القادسيةء العدد‎ 


صادق ياسين الحلو» المصدر السابقء› ص ص ./٤-۸١‏ 
سلمان مصطاف القيسي› المصدر السابق» ص ص „ool‏ 


{AI 


دراسات دولیۀة ۲۸١‏ 


وعقدت الحكومة العراقية عقداً مع شركة سبي E.(‏ .1 .۲ .8) القر ية لتمويل 
ننفيد مشروع انأبيب الغاز» ومعمل تكرير الغازات السائلة قى التاجى وييلغ قيعمة ق رض 
ثاة ماخین: دان وعلى الرغم من أن الحكومة العرات 4 ت ات مى اقش ركة 
الفرنسية في السابع من ايار ١١۹٠ء‏ الا ان الاعمال تأخر انجازها الى سابع والعشرين 
من اذار ۸٦۱۹ء‏ بسبب مشاكل فنية تتعلق بمعمل استخلاص الكبريت قي كركوك» الذي 
لم يشغل لاسباب فنية» ولخلاف مع ركه اللا ا ل 
يزود معمل التاجي بالغاز طبه ٣‏ 

صادقت الحكومة. العراقية في السأدس من ايلول ٠١۹١٠١‏ على قانون آقتشاء شركة 
وعلتية جدردة النفط» مي شرك لفط ومني لو ية 0 و 

في الرميلة وعرصت شركة الفط الايطالية (8 .× .8 .) خدماتها و ادها قلمشاهة 

فر استثمار تلك الحقول» الا ان هذا العرض والمحاولة رفضت»؛ لان العراقر ن كاتوا 
يفضلون التعاون مع الشركات الفرنسية. لذلك دخلت شركة النفط الفرنسية في مقاوت ١‏ 
مع شركة الفط الوطنية العواقية N. 0. C.(‏ .1) في الاس والشزين ا ج ي 
۱۷ لتحقيق ذلك الهدف» ثم اعلنت شركة النفط الفرنسية امكانية اشتراكها في استثمار 
I EE‏ 

وجاء في مقدمة الاتفاقية المعقودة بين شركة النفط الوطنية العراقية وشركة 
(ايراب) الفرنسية: رغبة ف في التعاون مع مقاولين فرنسيين اكفاء من أجل زيادة المنافع 
التي يجنيها العراق بما ين يق هة الاخ الزطية وتوير الروابط الاقتصادية وتمتين 
الصداقة بين الع اق وفزشتاء ولا كان كلمن الط فن ار كة الفقط الجا هة از وة 
ومۇؤسسة اير ادب الفرنسية راغبان في التعاون وتنفيذ نصوص هذا العقد بلروح الثقة 
المتبادلة وخسن الدية اتقق الظرفان عل هذا الاتقاة **. 

وبموجب هذا الاتفاق تحددت مهام شركة ايراب الفرنسية كمقاول عام لشركة 
النفط الوطنيةء واوكلت اليها مهمة الخدمات الفنية والتمويل المالي والعمليات النفطية بدءا 


د.ك.وء رقم الملف ETE‏ منهاج مجلس الوزراءء كتاب وزارة التخطيط الى رئاسة مجلس 

الوزراء المرقم اتفاقيات ٨۸‏ في ۱۲ حزیران ۰۱۹٦۷‏ و۰۱ ص ص ۲٠۰۲٤٢‏ . 

سعدون حمادي» مذکرات واراء في شؤون النفط دار الطليعة للطباعة والنش؛ بير وتء ۹۸۰ 

,۱۸- ٦۷ ص ص‎ 
( Al-jboori, op. Cit., Tome 2, p.407. 

ينظر كذلك: بول بالطا وكلودين ريللوء المضدر اسای ص۷۲۹ مسجد عبود السامرائي» المصدر 

الساپق»؛ ص ؟ ° . 

محمد عبد الله العزاويء الحرب العراقية الايرانية ۱۹۸۸-۰ اختيار فرنسا المراق الاسباب 

والنتائج» دار الكتب للطباعة والنشر› البصرة 4۹۹۳ء ص ,.١١‏ 


{AY} 


العلاقات العراقية-الفرنسية 


بالاستكشتاف و الف والانتاج والنقل› لاء ية الشويق. كما الثزمت ایر اب بأنها 
تحمل وحدها الخسارة في حالة فشل العثور على النفط''. 

ان الاتفاقية المعقودة بين ايراب وشركة لنفط الوطنية تمش اتمرفجا جذرداالاتتظال 
مع الشركات الاجنبية»ء فلم يعد بامكان اية شركة أجذبية ان نتج النفط مباشرة في المناطق 
الصادرة بموجب القانون رقم )۸٠(‏ لسنة ١١۱۹ء‏ وباتت تت شركة النفط الوطنية العراقية هي 
المالك الوحيد لصنذاعة النفط اما الشركات الاجنبية استنادا السى الاتفاق فنقوم بدور 
(المقاول) نيابة عن الشركة الوطنية. ومنحت شركة ايراب بموجب الاتفاق حق التنقيب 
عن النفط لمدة ست سنوات في مناطق الامثياز التي صودرت من شركة نف_ط العراق› 
والتي لم يكن النفط قد اكتشف فيها بعدءوتبلغ مساحتها )۳١٠۸(‏ ميلا مربعا من اليابسة 
و(١٠۸٠)‏ ميلا مربعا من المناطق البحريةء كما اعطيت ايراب حسق اسستتمار اأذف طط 
المكتشف لمدة عشرين سنةء على ان تتنازل بعد ست سنوات عن الاراضي المتعاقد عليها 
جميعهاء وتكنفي باستثمار الحقول المنتجة فقط للسنوات الباقيةء وان تنسلم ش_ركة النفط 
الوطنية ادارة المشروع بعد خمس سنوات من بدء الانتاج الفعلي والتصدير» وتقوم بجميع 
العمليات بالتعاون مع الشركة الفرنسية التي يحق لها ان تشتري %٠١‏ من الئفط الذي تم 
ل عابه رر ك 68١‏ من مجموع [ظط الشركة الوطنية تتصرف به بالطريقة الت 
تراها مناسبة» بيتما تطور ايراب ال١%۴‏ الاخرى لحساب شركة الفط الوطنية. كذل كف 
تدفع ايراب )٠١(‏ مليون دولار لشركة النفط الوطنية ولا يحق لها استردادهاء ونشم 
الحسابات بين الطرفين على اساس الاسعار ور شه ارين ٥‏ مسن 
الأتتعا رال هة و تعفر هن ن افر و قات ا192 

جاء عقد الشركة الفرنسية مع العراق اعترافا من جانب فرنسا وشركثها (شركة 
النفط الفرنسية) بشرعية الاجراءات والقو انين ألعر اقية»› وخاصة قانون رقم )۸٠(‏ لسنة 
١ء‏ علما بان هذه الشركة هي احد اعضاء كارتل النفط العالمي» واحد اعضاء اتفاقية 
الخط الاحمر "'ء ومن هنا بالذات تأتي الاهمية الخاصة لهذا الشكل الجديد من اشكال 


المصدر نفسهء ص .١۲‏ 8 
مجيد خدوري» العراق الجمهوري» الدار المتحدة للذشر؛ بیروت› ٤۱۹۷ء‏ ص ٤‏ ۸؛ طارق شكر 
محمود» اقتصاديات الإقطا ر المصدرة للنفط (اوبك)؛ دار الشرید للنشر؛ بغخدادء ۰۱۹۷۹ فس ,١١۹‏ 
اتفاقية الخط الإحمر" : وهي الاتفاقية التي وقعت في الحصادي والثلائين من تموز ۱۹۲۸ء ومنعحت 
الجماعات المشاركة في شركة النفط التركية (التي تحول اسمها في الشامن من حزيران ۹۹ الى 
شركة نفط العراق (.° P.‏ .1) بموجب مادة الحرمان الذاتي من الحصول على امتبازات للنفط في 
. المنطقة التي تشمل الدولة العثمانية السابقة (باستثناء مصر والكويت) الا عن طريق الشركة؛ وقد اشرت 
هذه المنطقة بالخط الاحمر» لذلك سميت بهذا الاسيم» وقام كولبنكيان بتأشير الخط الاحمر بيده. ينظر“ 
C. F. P., La participation francaise dans Les petroles du E p.5;‏ 
سبام, ه. شور وآخرون› ذ نفط الشرق الاوسط والعالم الغربي الامال والمشكلات؛ دار نهضة مضر لاط 
والنشر؛ القاهرة؛ ٤‏ ۱۹۷ ص ص ٣۲۳۔-۷١!.‏ 


(A; 


دراسات دولية ۲۸ 


العلاقات النفطية»ء فقد دل هذا الشكل على انهيار اتفاقية الخط الاحمر اتی كانت تقض ى 
بعدم جواز انفراد شركة ما بين الشركات الاحتكارية بالتعاقد مع أحدى دول اتقاقة الد ط 
الاح ا 

الخطوة E E elel ol al‏ 
والاقتصادي لهذا الاجراء. وقدمت الولايات المتحدة الامريكية اأحتجاجا شقهيا فى الحكومة 
الفرنسية؛ ذكرت فيه بانه يجب النظر الى هذا الحادث على انه دليل على رعدة الحكومة 
الفر تسب ف اا وري ادا و الو ات المتجدة ولكي تا م ي 
اش بی م اا الخارجية تجاه الإقطل ار العربية في صراعهم مع الكيان 

سر ائيل 


وردا على هذا الم و قف الامريكي كتبت احدی المجلات الفرنسية مقالا جاء قيه أن 


الجذرال ديغول قد اتخذ موقفا عند قيام الصراع العربي الاسرائيلي› ونل لأمنباب 
اخلاقيةء» ورغبة في المحافظة على السلام؛ واولئك الذين يلمحون بأن فرنسا ت تطيع ان 
تأخذ الفو ائد المادية من د واف الذي اتخذته هو بدون جدوى من اجل ايذاء التقوذ 
الأرنسي والجدرال د 

ا اکر ق ان الولايات المتحدة الامريكية أحتجت 
ضد المحادثات العراقية الفرنسية بخصوص الذفط› واظهرت الحكومة الامريكية ا 
لسان الناطق الرسمي لوزارة الدولة بان الولايات اأمتحدة اظهرت عدم ارتیاحها للحكومة 
الفرنسية اثر افنتاح لمقاوضات بین و النفط الفرنسية والحكومة العراقية فيما يتعلسق 
باستثمار حقول التفط العراقية الكبيرة في الرميلة الشماليةء وذكر الناطق الرسمي بان 
الولايات المتحدة تعتقد بان ا ان تجري غلى, اسياس الشر أك ٠‏ 

وجاء رد الفعل العر اقي على العقبات التي تضعهها تضعها الو لايات المتحدة امام 
المحادثات النفطية العراقية الفرنسية من خلال نعليق اذاعة بغداد الذي اكد ان الجئرال 
ديغول امر شخصيا بالمفاوضات بين شركة النفط الفرنسية والعراق. ومن جانب اخسر 
ادانت الصحف العراقية المحاولات الامريكية لوضع العقبات امام حكومة العراق لاستثمار 
الموارد النفطية في البلاد الامةء واعتفدت الصجف العراقية بان الو لايات المتحدة 


جاسم المطير؛ النفط والاستعمار والصهيونيةء دار الشورة للصحافة والنشر؛ بغدادء ۱۹۷۸ ص 
۱۱۷-۱۱٦۹‏ . ) 

Te Monde, 2 November 1967. 
٤ LeEchos, 2 Nov. 1967. 


“Ore Monde, 2 Nov. 1967. 
{Af 


العلاقات العراقية-الفرنسية 


اظضهرت اكثر من مرة واا ریا وداد ایا ھی اعدا لی وا النفصل 
لصالح الثروة الوطنية""'|. ٠‏ 

وجاء في صحيفة المنار الأسبوعية نحن قررنا بائنا يجب ان ننهي كل مصالح 
او لک الذين انشأوا اسر ائيل» والذين يستمرون بنقديم الدعم لهاء وموقفنا لا يكون نفسه تجاه 
مصالح بریطانيا والولايات المتحدة والدول التي تساند الكيان اسر ائیل› وڏا ك الموقف 
لفرنسي الذي يساند العرب ويطالب بالقضاء على نتائج العدوان الاسرائيلي والمناقشات 
u"‏ ر فې لي اق لتوجيه سياستنا باستخدام السلاح الاقتصادي لخدمة الاهداف 
1 

اما الحكومة الهولندية فقد بحث سفيرها في باريس موضوع المفاوضات النفطية 
لبر افية الفزدترة ما القوي 'الفرتميةه لمغرفة ابغاد الاتفاق بين الباديسن واشوه على 
المصالع الهولندية( 

لقد وصفت مجلة النفط والغاز الامريكية العقود ذات الطباع التعهدي التي عقدتسها 
شركة ايراب الفرنسية مع العراق بأنها: 8لت طاح وري ' مؤكدة على اثرها السياسسي 
الكبير على خلفية موجة الكراهية ا اثارها ضد الولايات المتحدة وبریطانیا العسدوان 
الاسرائيلي على البلدان العربيةء فذكرت: "ليس هناك للشك مجال بان خطوة ايراب هذه قد 
املتها اعتبارات سياسية لا اقتصاديةء ولقد تم اختيار وقت e E E‏ 
الصفقة"*"', 

واخدنت لازت اال وطق كوا زم اباب وشركة الفط الوطدية خط وات جزثيبة 
تمكن العراق من انشاء قطاع نغطي عام» يالاضافة ال القطاع الخاص (شسركة نفط 
العراق)ء ورأت (مدرسة المجابهة) ان الاتفاق مع ايراب وضع حدا لاحتكار انتاج النفط 
من جانب شركة اجنبية واحدة» ومكن العراق من الافادة من المناطق المصسادرة دون 
الاستسلام لشروط تلك الشركة الاجنبية""''. 

وفي شباط ۱۹١۸‏ وافق مجلس الوزراء العراقي على منح شركة ايراب الفرنسية 
- التفضيلي الحا ب و اجه وتسو یداه وتم توقيع عقد 


صادق بأسيخ الظنء اضفر السابق» ص .۸١‏ 
 .‏ نقلا عن: المصدر نفسه. ) 
“Le Monde, 3 Nov. 1967.‏ 
نفلا عن: پوریس ر انشکو ف تفط وة الدوليةء ثرجمة خضر زگریاء دار الفار رابي» یروت › 
٤4‏ ؛+؛۷ ص ص ٤- 1Y۴‏ ۱۷ ينظر كذلك؛ حامد عبد الله ربيع› المصدر السابق؛ ص ١ ٦"‏ . 

مجید خدوري»؛ المصدر السابقء ص١۸"‏ . 


{^o} 


دراسات درليةٌ /۲۸ س 


المقاولة المذكورة من قبل رئيس مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية اديب الجادر 
وفافب رکس کر گة ایر اب افر خم ینماان گار ت 

وقد عد اتفاق شركة ايراب التابعة للحكومة الفرنسية مع شركة النفسط الوطنية 
العراقية مقدمة لمنح حق استثمار النفط في حقل الرميلة الشمالي» وان فرنسا تسعى لتأمين 
تموينها بالنفط على نطاق واسع من خلال مد نفوذها الى الشرق الاوسط ٠."‏ 

ان 'الموقف الفرشنني,المتمثل في الانفراد بسياسة مستقلة يدبع من. السياسة التي 
اختطها ديغول لفرنساء اذ كان يرغب في تأمين الامدادات النفطية لفرنسا بتنويع مصادرها 
ومحاولة رفع فرنسا الى مصاف الدول ذات الاهتمامات النفطية الكبرى والت-أكيد علسى 
الأستقلا الفرزنسم شي مو اة الكارظ الجالمي. الذي تسيطر عليه الرلأيات:المقحدة حى 
لا يقم تحت تحت رحمتها لكي يتعمق الاستقلال الاقتصادي» وبما أن قوة فرنسا الاقتصادية في 
مجال النفط متو سطة»ء فان ديغول لجأ الى التحراك السياسي والافادة من نفوذدها السياسسي» 
تصبح اقتصاديةء» ونجح ديغول برفعه شعار الاستقلال والتعاون في ان يعطي فرنسا في 
تجن الدرل :النفطياة صو و5 لزل 2 وازن دهعهاء وحاول. أن يعطي لات اون 
النفطي صيغة جديدة فکانت r‏ السياسية اكثر من الارادة 
الاقتصادية"'. 
وبذلك ربط دیغول السياسة بالاقتصاد»ء ووطد عات اده مع ال دول لطي 
العربية (ومنها العراق)» واصبح من الصعب على من يأتي بعده تغيير السياسة التي سار 
علیها دیغول TS‏ العربية بموقف سياسي من القضية 
الفلسطينية""'. 

وکان لزیارة الرئیس عبد الرحمن عارف الی فرنسا للمدة ۲۰-۷ش باط ١۹٩۹۸‏ 
العلاقات العراقية الفرنسيةء ووضع الصياغات الاساسية لتطورها 

خلال العقود اللاحقةء »> بما حققت من منجزات مهمة لمصلحة البلدين» ولاسيما موضوع 
التسليح وعقود طائرات الميراج التي انجزت خلال تلك الزيارة""'. 


جریدة ة الثورةء العدد ٤ ٥۲‏ شباط ۸٦٠۱۹؛‏ هيفاء أحمد السامرائيء الحوار العربي الاوروبي؛ دار 
الرشيد لأنشر؛ بغد اد +٥‏ ص ۳۱ . 

ا احمد سعيد نوفل» المصدر السابقء› ص۷١٠.‏ 

المصدر نفسهء ص١١٠‏ . 

کرد المصدر نقسه» ص۸١۱‏ . 
لمزید من المعلومات؛ بنظر: بحثنا: زيارة الرئيس عبد الرحمن عارف الى فرنسا ودورها في تعزيز 
العلاقات العراقية الفرنسية› مجلة الاستاذء العدد ٦ه ,٠٠١١‏ 
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العلاقات العراقية-الفرنسية 


الخاتمة 


كان لتغيير فرنسا طريقة تعاطيها مع القضايا العربيةء والسياسة الديغولية تجاه 
ملفات مهمة اهمها الصراع العربي الاسرائيلي» وخاصة حرب حزيران ۱۹٦۷‏ دورا 
كبيرا في اعطاء دفعة قوية لمسار العلاقات العراقية الفرنسية وتطويرها باتجاه مصلحةة 
البلدين. فقد عمل ديغول على تفوية علاقات بلاده مع العراق الذي يتمتع بمخزون كبير 
من النفطء ومحاولة فتح ابوابه امام الاستثمارات الفرنسية» خصوصا في تلك الحقبة الشي 
كان يمر العراق فيها بمتغيرات سياسية سواء على الصعيد الداخلي» او علسى صعيسد 
علاقاته الدولية. وقد تمكن ديغول من خلال مفهوم (الاسنقلال والتعاون) من اعطاء فرنسا 
صورة الدولة الصديقة للعرب» كما حاول اعطاء التعارن النفطي طابعا جديداء بحيث انه 
اتخذ قرارات ترتبط بالشؤون السياسية اكثر مما ترتبط بالشؤون الاقتصادية. لذلك فقد 
يفت العاهات ار فة افر فة خائ اة ۱۹۸-۹۹۷۴ تطیر ا کیرل و گائت خر 
الاساس الذي بنيت عليه العلاقات بين البلدين خلال العقود اللاحقة. 
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